
حـزب ترمـب الجمهـوري»… جديـد»
الأولويات ومتعدد الأعراق
أورين كاس، المستشار الاقتصادي السابق لحملة المرشح الجمهوري
عّ في سنوات الرئاسي السابق السيناتور ميت رومني الرئاسية، توق
سابقة «نشوء تيار محافظ متعدّد الأعراق منسجم مع الطبقة العاملة
كأساس لحزب جمهوري فعلي، يمكن أن يحقق غالبية حاكمة دائمة». لكنه
قال بالأمس إن ما سمعه مجتمع الأعمال في وول ستريت، في مؤتمر الحزب
.««ينبغي أن يُشعرهم بالفزع والقلق العميقين

وحقاً، يرى مراقبون ومحللون أن ما يجري اليوم من تغييرات على
بنية الحزب الجمهوري الأميركي وخطابه، هو نتيجة تلاقي التغيّرات
الاقتصادية والديموغرافية والثقافية، بما في ذلك الحركة العمالية
الصاعدة حديثاً، التي يجد الحزب الجمهوري نفسه منجذباً إليها
بشكل متزايد، على الأقل اسمياً. وهذا التطوّر، خاصة، أدى إلى
تسريع مغازلته لها، من خلال محاولته تجديد نفسه عبر خطاب شعبوي.
وهنا يعلق النائب الجمهوري اليميني جيم جوردان موضحاً: «أعتقد أن
الرئيس ترمب جعل حزبنا كما كان ينبغي أن يكون عليه دائماً… حزب
.«شعبوي متجذّر في المبادئ المحافظة

في وضع كهذا، كان جي دي فانس هو الخيار الأكثر تميّزاً الذي يمكن
أن يتخذه ترمب، من أجل الدفع بخطابه السياسي ومحاولته توسيع
«الترامبية» السياسية على المدى الطويل. وحقاً، بعد ما يقرب من
تسع سنوات، تحول ترمب إلى الوجه الوحيد للسياسة الجمهورية
.«والزعيم بلا منازع لحركة «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى

ومن جهة ثانية، مع اختيار ترمب لفانس، بدا أنه يدفع به ليكون
طليعة القيادة السياسية الجديدة والشابة للحزب الجمهوري، رافعاً
إياه إلى مكانة بارزة على المستوى الوطني في حركة سياسية كانت
.تختمر على اليمين منذ عدة سنوات
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تسمية فانس لنيابة الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الوطني للحزب
(الجمهوري الأميركي في ميلووكي (سي إن إن
ومع تعريف نفسه بأنه عضو في «يمين ما بعد الليبرالية»، بات فانس
أول مرشح جمهوري لمثل هذا المنصب الرفيع، يعلن انتماءه لهذا
التيار الجديد. وفي حين يشترك أتباع «ما بعد الليبرالية» في
الاهتمام ببناء مجتمعات قوية، وبسياسات اقتصادية حمائية قد تساعد
قّها نقل وظائف التصنيع في كسب تأييد البيئات العمالية التي مز
ً فلسفياً إلى هجوم ترمب على إلى الخارج، فإنهم يضيفون أيضاً ثقلا
«الدولة العميقة». وفي ظل القيد الدستوري الذي يمنع أي شخص من
تولي الرئاسة الأميركية أكثر من فترتين، فرضت هذه الفترة القصيرة
أهمية إضافية إلى مسألة ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لـ«الترامبية»،
الحركة التي ارتبطت بترمب الذي نجح في تحويل الحزب الجمهوري بشكل
كامل. وبالتالي، من المنطقي، أن جي دي فانس، ابن الـ39 سنة،
سيكون على الفور المرشح الأوفر حظاً للسباق الرئاسي الجهوري لعام
2028، وقد لا يترك البيت الأبيض إلاّ في عام 2037، إذا فاز مرتين
.بالرئاسة

في الحقيقة، لا يُنظر الآن إلى فانس بصفته سياسياً فحسب، بل بصفته
مثقّفاً قادراً على صياغة فلسفة حكم، إلى الحد الذي وصفه فيه
الحركي والمفكر اليميني ستيف بانون – كبير مستشاري ترمب السابق -
، بأنه «كما كان القديس بولس بالنسبة ليسوع المسيح، فإن فانس
.«المتحول المتحمس، سينشر إنجيل الترمبية أبعد من ترمب نفسه



وبالفعل، يأمل الجمهوريون في أن يؤدي اختيار هذا السياسي العصامي
الشاب إلى تعزيز التوجهات الديموغرافية الجديدة للحزب لدى الطبقة
العاملة، والشباب، وبخاصة، بعدما روى في كتابه «مرثاة هيلبيلي»،
الذي حولته منصة «نيتفليكس» إلى فيلم بالاسم نفسه عام 2020، نشأته
الصعبة في المناطق الفقيرة في ولايتي أوهايو وكنتاكي. ومن ثم أصبح
كتـابه الأكثـر مبيعـاً والأكثـر قـراءة تقريبـاً، حتـى مـن قبـل
الليبراليين، الذين يسعون إلى فهم كيف أخفق الديمقراطيون في
الانتخابات التي خرج فيها الناخبون البيض من الطبقة العاملة
ً يومذاك، ولا سيما، بأعداد قياسية لانتخاب ترمب… وهذا ما حصل فعلا
في ولايات «الصدأ» التي أصبحت متأرجحة، وقد تحسم نتيجة السباق
.الرئاسي هذا العام


